
“حــــزب الله”.. ســــيرة مخادعــــة وســــجل
ملطخ بالدم

, أغسطس  | كتبه صابر طنطاوي

بعــد الغــزو الإسرائيلــي للبنــان في يونيــو/ حــزيران ، تشكلّــت لجنــة مؤلفــة مــن  أفــراد ( عــن
عن اللجان الإسلامية التي كانت موجودة في ذلك الوقت، و التجمع العلمائي في البقاع اللبناني، و
دة لانطلاق عن حركة أمل الشيعية) أطُلق عليها فيما بعد “اللجنة التساعية”، وضعت وثيقة موح
كيان وليد تحت اسم “حزب الله” يلتزم بخطّ ولاية الفقيه بقيادة الزعيم الإيراني روح الله الخميني

ا له. شكلاً ومضمونًا، متخذًا من مقاومة الاحتلال الإسرائيلي شعارًا عام

يبًا، قبل أن يتم الإعلان عنه رسميا عام ، ليتحول عامًا ظل هذا الكيان سريا لمدة  سنوات تقر
تلو الآخر إلى لاعب أساسي في المشهد اللبناني، بل اللاعب الأكثر تأثيرًا وصاحب الكلمة العليا في كثير
من المواقف، في ظل ترسانته العسكرية التي تفوق قدرات الجيش اللبناني نفسه، وخارطة اقتصاده
المتشعّبة، بعدما بات ذراع طهران الطولى، ليس في لبنان فقط، بل خا حدود الدولة، ليتحول من
حزب يدّعي الوطنية والدفاع عن مصالح بلاده إلى ميليشا مسلحة لتنفيذ أجندة إيران في المنطقة،

ولو كان على حساب مصالح وطنه الأمّ.

ــا علــى ميلاد الحــزب، احتفــى أنصــاره بمــا أســموه “الانتصــار التــاريخي” للحــزب ومــع مــرور  عامً
وتحقيقه للأهداف التي أنُ لأجلها، منصّبًا نفسه زعيمًا للمقاومة ضد “إسرائيل”، بعدما تحول إلى
دولة داخل الدولة، أو كما يصفه البعض “الابن غير الشرعي” للبنان، كونه صناعة إيرانية بحتة، فكرًا

وهيكلة وتمويلاً.. فهل حقق الحزب أهدافه فعلاً في أربعينيته؟ وما هي أبرز المحطات في مسيرته؟
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نشأة براغماتية
لم تكــن نشــأة حــزب الله اســتجابة لنــداء المقاومــة كمــا يعــزف أنصــاره وآلتــه الإعلاميــة، بــل هــي نشــأة
براغماتية بحتة، كان مرجعها تراجُع نفوذ الشيعة في لبنان، وتفرقهم بين التيارات السياسية الأخرى،
لا سيما التيار القومي الذي نال إعجاب الكثير من شيعة لبنان خلال خمسينيات وستينيات القرن
المــاضي، مــا أثـّـر ســلبًا بطبيعــة الحــال علــى طهــران الــتي كــانت تعــزز علاقتهــا في ذلــك الــوقت مــع دولــة
الاحتلال، حـتى وصـل الأمـر إلى دعـم الشـاه محمد رضـا بهلـوي، الإمـام الزيـدي في حـرب اليمـن نكايـة في

العرب.

وفي ظــل هــذا المــأزق، كــان لا بــد مــن ذراع إيرانيــة قويــة داخــل الأراضي اللبنانيــة للحفــاظ علــى الكتلــة
الشيعيــة وضمــان ولائهــا للشــاه في طهــران، حــتى جــاءت الثــورة عــام ، لتجــد الدولــة الجديــدة
كثر داخل مناطق النفوذ المجاورة، ومن هذا الرحم الأيديولوجي جاءت مدفوعة للبحث عن ولاءات أ
هيكلـــة حركـــة أمل الجديـــدة، وزعيمها مـــوسى الصـــدر الـــذي تـــربىّ وترعـــ علـــى أيـــدي عمـــائم قُـــم

ومرجعيات أقطاب الثورة الإسلامية.

كـان النفـوذ الإيـراني داخـل إيـران في ذلـك الـوقت محـل جـدل وخلاف بين التيـارات الداخليـة في حركـة
أمــل، حيث انقســم القــادة بين داعــم ومتحفّــظ ورافــض لهــذا النفــوذ المتنــامي، حــتى جــاء الاجتيــاح
ه لترفع الحركة شعار المقاومة، على عكس الخط العام للتوج  الإسرائيلي للجنوب اللبناني عام
ــه ــة الفقي ــة لولاي ــة للحرك ــة الأيديولوجي ــة انفــراط عقــد التبعي ــبر بداي ــوقت، مــا اعُت ــراني في ذلــك ال الإي
كثر ولاءً، لتبدأ مرحلة وخروجها عن دائرة السيطرة، ما دفع المرشد الإيراني للبحث عن وليد جديد أ

الانفلات والتفكك الحقيقي للحركة.

اســتمرت محــاولات التفتيــت قرابــة  ســنوات، حــتى جــاء الإعلان رســميا عــن الانشقاقــات السياســية
داخل الحركة عام  لتشمل  حركات جديدة، أولها وأقواها “حزب الله” بقيادة حسن نصر
الله، والــتي اعتــبرت نفســها ممثــل إيــران الرســمي في البلاد، والثانيــة حركــة أمــل الإسلاميــة التي كــانت
تتبنىّ خط الحزب ذاته، ما دفعها في النهاية تحت ضغوط إيرانية إلى الاندماج تحت قيادة حزب نصر

الله عام ، وهو الموقف نفسه الذي اتخذ مع حركة أفواج المقاومة المؤمنة.

الولاء لإيران.. الرسالة المفتوحة
 ا عن تشكيله فيرغم الإعلان رسمي  ا عاممن الإشارة إلى أن الحزب نشأ عملي بداية لا بد
فبرايـر/ شبـاط ، وقـد ارتـأى قـادة الحـزب العمـل سرا طيلـة تلـك السـنوات الثلاث حفاظًـا علـى
هيكله وقدراته من الاستهداف الإسرائيلي، وحتى يتمّ الانتهاء من بناء بنيته التحتية وتسليحه بشكل
يؤهّله للدفاع عن نفسه، حسبما أشار نائب الأمين العام للحزب، نعيم قاسم، في حوار سابق له مع
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قناة “الميادين”.

كان تشكيل الحزب في ظروف يغلب عليها في المجمل “توجه المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي”، ما
ساعده على الانتشار سريعًا وتحقيق شهرة كبيرة في ضوء تبنيه لخطاب شعبوي استطاع من خلاله
توسيع دائرة شعبيته، إذ إن أول عملية مسلحة قام بها كانت تفجير مقرّ القوات الأمريكية والفرنسية
كتوبر/ تشرين الأول ، وقد أسفرت تلك العملية عن مقتل  جندي أمريكي في لبنان في أ

وفرنسي، وهي العملية التي قدّم بها الحزب أوراق اعتماده للشا اللبناني والعربي حينها.

ومــا إن رسّــخ الحــزب الوليــد أقــدامه في المشهــد الســياسي اللبنــاني، حــتى كشــف صراحــة عــن هــويته
الجديــدة، حين طــ مــا أطلــق عليــه “الرسالــة المفتوحــة”، وهــي الوثيقــة الــتي أعلــن عنهــا الحــزب في
كدّ خلالها أن الحزب “ملتزم فبراير/ شباط  تبين رؤيته الفكرية والجهادية والسياسية، والتي أ
بأوامر قيادة حكيمة وعادلة تتجسد في ولاية الفقيه، وتتجسد في روح الله آية الله الموسوي الخميني

مفجر ثورة المسلمين وباعث نهضتهم المجيدة”.

كثر وضوحًا، ليتحول الحزب بعد ذلك إلى ذراع إيران المسلحة داخل الرسالة كانت واضحة، والدلالة أ
لبنــان، لتبــدأ مرحلــة التبــنيّ الكامــل للكيــان الوليــد، دعــم مــادي مكتمــل الأركــان، احتــواء لــوجستي
وأيــديولوجي، ومــن ثــم تبعيــة سياســية في المطلــق، لينطلــق هــذا الكيــان مــن مجــرد حــزب يــدافع عــن
اســتقلالية بلاده، متصــديًا لتحريرهــا مــن الكيــان المغتصــب، إلى جسر كــبير للاحتلال، لكــن بــوجه آخــر

وعنوان بديل.



الهيكل التنظيمي.. إمارة مصغّرة
يرفع الحزب شعار “مصير ومستقبل لبنان” كلافتة كبيرة يتحرك تحتها، كما أشار زعيمه حسن نصر
الله، غـير أن خارطـة تشكيـل هـذا الكيـان تتشـابه إلى حـد كـبير مـع مرجعيتـه الأمّ في طهـران، حـتى بـات
أشبه بإمارة إسلامية مصغّرة، تتكون من هيكل تنظيمي يضمّ عددًا من الكيانات الفرعية، أبرزها:
هيئــة قياديــة، مجلــس ســياسي، مجلــس تخطيطــي، كتلــة النــواب، مجموعــات تنفيذيــة، فضلاً عــن

هيئات استشارية متخصصة.

ويعتــبر مجلــس شــورى الحــزب الــذي يتكــون مــن  عضوًا، تُســنَد إليهــم مســؤولية متابعــة أنشطــة
الحزب الأخرى الاقتصادية والاجتماعية والاقتصادية، هو الجهة الأعلى تنظيميا داخله، فيما يُعتبر
له داخـــل صـــفوف الشيعـــة في ـــس الحقيقـــي للحـــزب، عـــبر تـــوغ الشيـــخ محمد حسين فضـــل الله المؤس

.- فترة

أمــا الأمين العــام الأول لــه فهــو صــبحي الطفيلــي (-)، الــذي أجُــبر علــى الاســتقالة بعــد
إعلانه العصيان المدني على الحكومة اللبنانية في ذلك الوقت، ليخلفه عباس الموسوي الذي لم يستمر
كثر من  أشهر، حيث اغتالته “إسرائيل” عام ، ليقود الحزب بعد ذلك حسن نصر الله القابع أ

في مكانه حتى اليوم.

انطلق الحزب في تحركاته من قاعدته الخدمية، حيث ارتكز على المسار الخدمي في توسيع دائرة نفوذه
الســياسي والعســكري، مــا زاد في شعــبيته، إذ يمتلــك منظومــة خدميــة خيريــة، تعليميــة واجتماعيــة

وصحية، هائلة، كان لها صداها في اتساع رقعته الجماهيرية.

ومن أبرز تلك المؤسسات الخدمية التي يرتكن إليها الحزب، مؤسسة “جهاد البناء” التي تأسست
يبيـة في مجـال الزراعـة والـبيطرة، كذلـك عـام ، وتتخصـص في حفـر الآبـار وإعـداد الـدورات التدر
“الهيئــة الصــحية الإسلاميــة” الــتي تقــدم الخــدمات الصــحية للمــواطن اللبنــاني في البقــاع والجنــوب

إضافة إلى بيروت، ولها عدة فروع بلغت  فرعًا.

أيضًــا جمعيــة “القــرض الحســن” الــتي تأسســت بهــدف تقــديم القــروض غــير الربويــة للمحتــاجين،
وجمعية “الإمداد الخيرية الإسلامية” التي تهدف إلى مساعدة الأسر على الاكتفاء ذاتيا، ورعاية الأيتام
ــا، فضلاً عــن ــا وتعليمي ــأسرُ الشهــداء تربوي ــة ب والعجــزة والأرامــل، ومعهــا مؤســسة “الشهيــد” المعني
“المؤسـسة الإسلاميـة للتربيـة والتعليـم” الـتي تأسسـت عـام  وتهتـم ببنـاء المـدارس في مختلـف
المنــاطق اللبنانيــة، ثــم “هيئــة دعــم المقاومــة الإسلاميــة” ومهمّتهــا جمــع التبرعــات للمقاومــة، وتعقــد

الندوات وتقيم المعارض لزيادة الوعي بأهمية المقاومة.

يـز كمـا يمتلـك الحـزب قاعـدة مؤسـساتية كـبيرة في مجـال الرياضـة والفنـون والإعلام، سـاهمت في تعز
حضوره وتجميل صورته في الداخل والخا، ومن أبرز تلك المؤسسات مركز الإمام الخميني، وجريدة

“العهد”، وقناة “المنار”، وغيرها من المؤسسات والشراكات الإعلامية والثقافية في الخا اللبناني.



ويلاحَظ أن معظم تلك المؤسسات التي ساعدت الحزب على الهيمنة على خارطة القوى الناعمة في
البلاد، تأسست في السنوات العشر الأولى من التأسيس، أي بين عامَي  و، رغم النشأة
الوليدة للكيان الصغير في بلد يعاني من الفقر والاقتصاد الهشّ، ما يكشف طبيعة التمويل والدعم
الكــبيرَين مــن قبــل إيــران لتأهيــل ذراعهــا الجديدة وتقويــة شوكتهــا مقارنــة بأقرانهــا مــن الكيانــات
والأحــزاب الأخــرى، حــتى المنضويــة تحــت عباءتهــا كذلــك، إذ كــانت تنظــر إلى الحــزب علــى أنــه “أداتهــا

الأقوى” وامتدادها في المنطقة.

ماذا عن التمويل؟
باعتراف نصر الله، فإن إيران هي المموّل الرئيسي والوحيد للحزب منذ تأسيسه عام ، غير أن
ذلك لا يمنع وجود مصادر أخرى تعزز قدراته، في ظل اتساع رقعة أنشطته الداخلية والخارجية التي

ير له. تم رصدها من قبل العديد من الجهات الرقابية الغربية، كما أشار “نون بوست” في تقر

ير أن الحزب كان يتلقى سنويا نحو  مليون دولار في فترة الثمانينيات، زادت القيمة بعد ذكرَ التقر
ير الأمريكيــة أن ميزانيــة الحــزب ذلــك حــتى وصــلت إلى عتبــة  مليــون دولار، فيمــا أشــارت التقــار
السنوية المعتمَدة لدى طهران تتجاوز  مليون دولار، تذهب للرواتب والمصاريف العامة، منوّهة

. أن هذا الرقم زاد بصورة كبيرة بعد اغتيال رفيق الحريري وحرب

وكشــف مجلــس النــواب الأمريكي، عــام ، عــن مصــادر أخــرى لتمويــل الحــزب، منهــا عائــدات
تهريــب وتجــارة المخــدرات، والتي أشــار إلى أنهــا تمثــل % مــن مــداخيل الحــزب، وقبــل ذلــك، عــام
، كتبَ مدير برنامج “ستاين” لمكافحة الإرهاب في معهد واشنطن، معلقًا على نشاط الكيان في
أفريقيــا: “إنّ نــاشطي حــزب الله في أفريقيــا يقومــون باســتثمار وغســيل كميــات كــبيرة مــن الأمــوال،
ويقومون بتجنيد ناشطين محليين، وجمع معلومات استخباراتية”، منوّهًا أن اختيار أفريقيا تحديدًا
كـان بهـدف دعـم نشـاط الحـزب في القـارة، بجـانب الاسـتفادة مـن الإمكانـات الماديـة الجيـدة للبنـانيين

ياء المقيمين في غينيا وسيراليون وليبيريا ودول أفريقية أخرى. الشيعة الأثر

النفوذ المتنامي وحرب الجنوب
تحــركَّ حــزب الله وطهــران الــتي تقــف مــن خلفــه بمنطــق براغمــاتي بحــت، حــتى لــو كــان علــى حســاب
الأشقــاء والحلفــاء وأبنــاء الأيديولوجيا الواحــدة، وهــو مــا يمكــن قراءتــه في تنــامي الصراع بين الحــزب
وحركة أمل الأمّ منذ ثمانينيات القرن الماضي وحتى قبل سنوات، بعدما أحكم الحزب قبضته الكاملة

على المشهد الجنوبي.

وقد أثار الدعم الإيراني المستمر والمكثف للحزب، ما زاد من نفوذه داخليا، حفيظة التيارات الشيعية

https://www.noonpost.com/content/17377


الأخرى التي استشعرت الخطر من تنامي هذا النفوذ، خاصة بعد موجة الانشقاقات التي شهدتها
والنزوح الكــبير لصالــح “حــزب الله”، مــا أثــار الضغــائن بين كافــة التيــارات والقــوى في الجنــوب، الــذي

تحول إلى ساحة كبيرة لمعارك دامية بين أبناء الكيانات الشيعية.

استعرضت الكاتبة الصحفية رجا أمين، في تحليل لها، تبعات تصاعد نفوذ الحزب جنوبًا على خارطة
الصراع بين مختلـف القـوى، لافتـة إلى محاولـة حركـة أمـل إحراج الحـزب مـن خلال تـوريطه في بعـض
الجرائـم أبرزهـا خطـف المسـيحيين في بـيروت الغربيـة، هـذا بجـانب تحـول ضاحيـة بـيروت الجنوبيـة إلى
ميدان ملتهب للمواجهة، حيث سيطر الحزب على مقراّت أمل في الضاحية، فيما لجأ الطرفان إلى
ية العاملة سياسة الاستهداف المباشر كما حدث مع رئيس جهاز الأمن والاستطلاع في القوات السور
في لبنـان، غـازي كنعـان، الـذي أطُلـق النـار علـى مـوكبه خلال عـودته مـن اجتمـاع لفضّ الاشتبـاك بين

الطرفَين.

وتُرجع الكاتبة هذا النزاع في حقيقته إلى كونه معركة بالوكالة، أو كما أسمتها “معركة ظل” بين إيران
يا، فالتقارب بين الحزب وطهران ودعم الأخير المستمر للأول، دفعا أمل إلى البحث عن داعم أو وسور
ممول جديد، لذا كان الاستقواء بالنظام السوري، ليتحوّل المشهد إلى صراع إيراني سوري بأيادٍ لبنانية.

اتفـــــاق الطـــــائف.. الانخـــــراط في العمـــــل
السياسي

رغم أن الحزب لم يكن طرفًا في الحرب الأهلية اللبنانية، إلا أنه كان أبرز المستفيدين منها، ففي تلك
الفــترة توطّــدت علاقتــه بقــوة مــع النظــام الســوري الــذي دخــل علــى خطــة الأزمــة لحلحلتهــا أواســط
ســبعينيات القــرن المــاضي، ومــا إن هــدأت الأمــور ونجحــت جهــود الوساطــة في نــ أســلحة الفصائــل
يــا بأســلحة تلــك الفصائــل بأيــدي “حــزب الله” اللبنانيــة وحــلّ الميليشيــات العســكرية، احتفظــت سور

الذي كان حينها مشغولاً بالمقاومة جنوبًا باعتباره كيانًا محايدًا.

مع الوقت، تحول “حزب الله” من كيان محايد بالنسبة إلى النظام السوري، إلى ورقة ضغط يمكن
اســتخدامها في التعــاطي مــع “إسرائيــل”، وهــو الهــدف ذاتــه الــذي لجــأت إليــه طهــران لاحقًــا، وذلــك

لتحقيق حزمة من المكاسب السياسية من وراء التحرش المتباعد من قبل الحزب مع دولة الاحتلال.

ويعــدّ توقيــع اتفــاق الطــائف عــام ، وهــو الاتفــاق الــذي أيّــده الحــزب رغــم تحفّظــه علــى بعــض
النقاط، نقطة الانطلاق نحو الانخراط الرسمي في العمل السياسي، حيث وقف “حزب الله” في صفّ
المعارضة، ليحصل في أول انتخابات برلمانية شارك فيها عام  على  مقعدًا، وكانت مفاجأة

كبيرة في ذلك الوقت، إلا أنه تراجع في الجولة الثانية عام  ليحصل على  مقاعد فقط.

وفي التشكيـــل الحكـــومي عـــام ، حين اضطـــرت البلاد تشكيـــل حكومـــة وحـــدة وطنيـــة بعـــد
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الاحتجاجات التي شهدتها عام ، حصل الحزب وحلفاؤه على  حقيبة وزارية من إجمالي
 حقيبــة، كمــا وافقــت الحكومــة بالإجمــاع علــى الاعــتراف بــالحزب كمنظمــة مســلحة لهــا الحــق في

ير الأراضي المحتلة أو استردادها”. “تحر

.. المرحلة الفاصلة في شعبية الحزب
قاد “حزب الله” لواء المقاومة المسلحة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وعمل إلى جوار بعض القوى
الأخــرى علــى التصــدي للانتهاكــات العســكرية الإسرائيليــة في الجنــوب، ونجــح في تكبيــد المحتــل خســائر
فادحـة في الأرواح والعتـاد، مـا أجـبره في النهايـة علـى الانسـحاب تـدريجيا عـام ، ليحقّـق الحـزب
شعبيـة جارفـة بعـدما تحـول إلى حـديث الشـا العـربي في ذلـك الـوقت، وملأت صـورة زعيمـه حسـن

نصر الله أروقة وجدران معظم المؤسسات السياسية والإعلامية في العواصم العربية.

وساعــد في إبــراز الانتصــار الكــبير للحــزب علــى الاحتلال الآلــة الإعلاميــة الــتي يمتلكهــا نصر الله ورفــاقه،
حيث نجحت في إبراز النجاحات التي حققها الحزب، وفي المقابل فضحت الخسائر الكبيرة في صفوف
الاحتلال، وهـو علـى عكـس العـادة في ذلـك الـوقت الـذي كـانت تعربـد فيـه “إسرائيـل” كيفمـا شـاءت

دون رادع.

تلك النجاحات الكبيرة غطّت في كثير من مساراتها على الخلافات الأيديولوجية مع الحزب وخلفيته
الشيعية، ليصبح الانتصار هو الشعار الأكبر الذي يجبّ تحت لوائه أي تبايُنات في وجهات النظر، ما
ساعــد في أن أصــبح الحــزب وزعيمــه أيقونــة المقاومــة العربيــة، قبــل أن تعــود الأمــور إلى نصابهــا حيــث

المطامع السياسية غير المحدودة والانتصار للمكاسب الفردية على حساب الأمن القومي للبلاد.

وما إن وضعت الحرب أوزارها، وانسحبت قوات الاحتلال من الجنوب اللبناني، ثارت عدة تساؤلات
حول مستقبل تسليح الحزب بعد الانسحاب، وهل ما زال بحاجة إلى امتلاك تلك الترسانة القوية

من السلاح التي كان يبررها باستمرار خط المقاومة المسلحة.

إلاّ أن الإجابة كانت واضحة، وهي أنه لن يتخلّى عن سلاحه مهما كان السبب، مرتكزًا في ذلك على
خطــاب شعبــوي رســم مــن خلالــه صــورة شديــدة التوهج لجهــوده في مقاومــة المحتــل، مــبررًا ذلــك
باستمرار حالة الخطر الإسرائيلي حتى إن كان الهدوء هو السمة الحالية، الأمر الذي وضعه في مرمى

الانتقادات المحلية والدولية ليقبع في قائمة الكيانات الإرهابية للكثير من الدول حتى اليوم.



ية هائلة قدرات عسكر
يمتلك “حزب الله” قوة عسكرية هائلة، تفوق في كثير من مساراتها قوة الجيش اللبناني النظامي،
يـة الـتي يفرضهـا الحـزب علـى قـدراته العسـكرية والتسـليحية، والبعيـدة تمامًـا عـن المراقبـة ورغـم السرّ
ــة وعــدد مــن المواقــع المتخصــصة في الشــؤون ير الاســتخباراتية الغربي والمحاســبة، إلا أن بعــض التقــار
العسكرية، تناولت بصورة عامة قدرات الحزب وإمكاناته التسليحية من خلال رصد كمّي وكيفي لها.

ومن أبرز المواقع التي تطرقت إلى هذا الملف موقع “ميثيل ثريت” الأمريكي، الذي أوضح أن الحزب
يعدّ القوة التسليحية الأكبر عالميا بعيدًا عن الجيوش النظامية، مستعرضًا أبرز الوحدات العسكرية
التي تنبثّ عن الحزب، ومنها: وحدة النصر التي تتمركز في الجنوب من حدود فلسطين المحتلة حتى
نهر الليطاني، ثم وحدة بدر التي تتمركز قواتها من شمال نهر الليطاني إلى مدينة صيدا، يليها وحدة
يـز الممتـدة حـتى منطقـة البقـاع الغـربي، كذلـك وحـدة حيـدر الـتي تتمركـز في وسـط البقـاع وبعلبـك العز
والهرمــل، وتتنــوع تلــك الوحــدات مــا بين صاروخيــة ومضــادة للــدروع ومدفعيــة وسلاح جــو ودفــاع

جوي، بجانب وحدات أخرى مسلحة لم يتم الكشف عنها.

 كان لدى الحزب  ير إلى أنه وحتى حرب وعن القوة الصاروخية لـ”حزب الله”، يشير التقر
ألف صاروخ، تضاعف العدد تباعًا حتى تجاوز  ألف وفق تقديرات حديثة، تتنوّع الصواريخ من
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حيث أنواعها واستخداماتها، فيما تهيمن عليها  فئات أساسية، أولها: صواريخ أرض-أرض ومنها
كاتيوشا؛ صاروخ فلق  /، شاهين-؛ صاروخ عيار  ملم، تايب-؛ صاروخ عيار  ملم،

.-صاروخ فجر ،-صاروخ فجر

ــــا: صــــواريخ مضــــادة للســــفن، ومنهــــا سي-؛ صــــاروخ مجنّــــح مضــــاد للســــفن متوســــط ثانيً
يــا، ثالثًــا: صــواريخ المــدى؛ ياخونت، صاروخ مجنّــح مضــاد للســفن حصــل عليــه “حــزب الله” مــن سور
مضادة للدبابات، والتي كانت مسؤولة عن تدمير نحو % من دبابات “إسرائيل” في حرب لبنان

.

ذراع إيران في المنطقة
كثر ولاءً لطهران منه إلى لبنان، وهو يعترف أثبتت التجربة على مدار  عقود كاملة أن “حزب الله” أ
بذلك صراحة بين الحين والآخر، وإن كان بشكل غير مباشر، حيث سقطت الكثير من الأقنعة التي
كان يتشدق بها الحزب لتمرير سياساته الداخلية، فما عادت مصلحة لبنان هي همّه الأول الذي

س من أجله، كما أن وحدة التراب الوطني ليست هدفه المزعوم كما تعزف آلته الإعلامية. تأس

وعلـــى مـــدار عـــشرات الســـنين حـــوّل الحـــزب لبنـــان إلى منطقـــة نفـــوذ إيـــراني، وورقـــة ضغـــط يمكـــن
استخدامها في مواجهة خصوم طهران ولخدمة مشروعها التوسعي الإقليمي، ولو كان على حساب
مصلحة الوطن العليا، فشوّه صورته وقوّض تماسكه وفتّت أركانه وأدخله في دوامة صراع داخلي لا
ينتهــي، بــل وصــل الأمــر إلى ترويــع أبنــائه وترهيــب شعبــه لخدمــة أجنــدته الخاصــة الــتي لا تراعــي إلا

مصلحته فقط، دون أي اعتبارات أخرى.

وتجـاوز الحـزب اللبنـاني إطـاره الجغـرافي الضيّـق ليتحـول إلى وكيـل طهـران الإقليمـي المفضّـل، وذراعهـا
الممتــدة في الــشرق الأوســط، فكــان المتحــدث الرســمي باســم طهــران والقــائم بأعمــال الوكالــة للحــرس

يا-العراق-اليمن”. الثوري الإيراني في البقاع الساخنة في المنطقة، وعلى رأسها مثلث “سور

ية ففي الملف السوري، كان مقاتلو الحزب من أوائل الفصائل التي انخرطت سريعًا في الحرب السور
كثر من  آلاف ر عدد مقاتلي الحزب بين عامَي - بأ دعمًا للأجندة الإيرانية هناك، إذ قُد
ه يبهم في لبنان كمرحلة أولى، ثم ينتقلون إلى إيران كمحطة ثانية قبل التوج شخص، كانوا يتلقّون تدر

ير أعدّته في وقت سابق. يا، حسبما نشرت وكالة الصحافة الفرنسية (أ. ف. ب) في تقر إلى سور

وعلى الساحة العراقية، يُعتبر حزب الله العراقي الذي تأسس عام  على وقع الحرب الطائفية
في العـراق، إحـدى أذ إيـران لتمـدد نفوذهـا الإقليمـي، كمـا يعـدّ امتـدادًا لحـزب الله اللبنـاني، ويضـمّ
عددًا من الميليشيات العراقية (كتائب السجاد – كتائب كربلاء – كتائب علي الأكبر – لواء أبو فضل
يا. ية، في العراق ولبنان وسور العباس)، ويضطلع هذا الكيان بمهامّ استخباراتية عسكرية، علنية وسرّ

الوضع ذاته في اليمن، حيث شكلّ الحزب وحلفاؤه ركيزة إيرانية قوية في الحرب اليمنية، ويعدّ حسن
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نصر الله العقل المدبرّ لمعظم المواجهات الدائرة على الحدود اليمنية السعودية حسبما نشرت “فورين
يــر لهــا في مــايو/ أيــار ، حيــث كشفــت أن الحــزب كــان يــدير منصــات بــوليسي” الأمريكيــة في تقر
الصواريخ، وأن قادته كانوا يتولّون وبشكل مباشر العمليات المسلحة هناك بأنفسهم، وقد كان قائد
المقاومة الوطنية التابعة للجيش الوطني اليمني، العميد الركن طارق محمد عبد الله صالح، قد أشار في
 مــن خــبراء حــزب الله دخلــوا إلى صــنعاء منــذ عــام  كــثر مــن تصريــح ســابق لــه أن هنــاك أ

لتدريب ميليشيات الحوثي.

وبعد  عامًا على التأسيس، ينشد زعماء الحزب وأنصاره على ترانيم نجاحهم في تحقيق أهداف
خة بالدماء والقائمة في الأساس على أشلاء الضحايا التنظيم، غير أن القراءة المتأنيّة لتلك المسيرة الملط
وسراديب الخيانة والبراغماتية الفجّة، تشير إلى أن النجاح الوحيد الذي حققه هذا الكيان منذ نشأته
هو القيام بالمهام المطلوبة منه إيرانيا كإحدى أبرز أذرعها في المنطقة، فقوّض الداخل وحاربَ بالوكالة في
ــذي تطلقــه علــى ــوفي ال ــل” وكلبهــا ال ــل طهــران الطوي الخــا، فاســتحق عــن جــدارة أن يكــون “ذي

خصومها كلّما استدعت الضرورة.
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